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148358 ‐ حم تطبيق أحام التجويد عل غير القرآن الريم

السؤال

ما حم تطبيق أحام التجويد عل غير القرآن ( الإدغام ، والإخفاء .....وهذا ) فمثلا عل الأحاديث أو الأذكار أو حت اللام

العادي ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اختلف أهل العلم ف حم تجويد القراءة بالحديث الشريف وغيره من اللام، عل نحو ما يفعل ف قراءة القرآن، عل قولين:

القول الأول: أنه عمل غير مشروع.

ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه اله، والشيخ بر أبو زيد رحمه اله، وبعض العلماء المعاصرين.

واستدلوا عل ذلك بأدلة، منها:

قالوا: هذا العمل محدث، والأصل ف المحدثات المتعلقة بالعبادات أنها من البدع حت يثبت الدليل عل مشروعيتها.

ف ترتيل قراءة الحديث النبوي الشريف والأذكار النبوية إيهام أنها من القرآن الريم، والأصل صيانة كتاب اله عن الاختلاط

بغيره من اللام.

ترتيل غير كلام اله من عادات أحبار اليهود والنصارى، وقد نهينا عن التشبه بهم.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

هل يجوز استخدام التجويد ف غير القرآن، كقراءة أحاديث النب صل اله عليه وسلم وغيرها؟

فأجاب:

ذكر بعض المتأخرين ف تفسير قوله تعال: وانَّ منْهم لَفَرِيقاً يلْۇونَ الْسنَتَهم بِالْتَابِ لتَحسبوه من الْتَاب آل عمران/78

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/148358/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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صفة تلاوة القرآن، مثل أن يقرأ الأحاديث ‐ أحاديث النب ذكر بعض المتأخرين: أن من ذلك أن يتلو الإنسان غير القرآن عل

صل اله عليه وسلم ‐ كقراءة القرآن، أو يقرأ كلام أهل العلم كقراءة القرآن.

وعل هذا: فلا يجوز للإنسان أن يترنم بلام غير القرآن عل صفة ما يقرأ به القرآن، لا سيما عند العامة الذين لا يفَرِقون بين

القرآن وغيره إلا بالنغمات والتلاوة.

" فتاوى نور عل الدرب " (شريط/212)

ويقول الشيخ بر أبو زيد رحمه اله:

" بدعة التلحين والتطريب ف الأذان، وف الذكر، وف الدعاء، وف الصلاة عل النب صل اله عليه وسلم، والترنم ف خطبة

الجمعة، والجهر بالذكر والدعاء والصياح به مع الجنائز ف عدة أحوال، والذكر بالجوقة – وه الذكر الجماع بين كل

الأمصار، والزعاق بالتأمين ف ترويحتين – والجهر بالذكر عند سفر الحجاج وعند قدومهم، ورفع الصوت بالتعريف ف

الصلاة، ورفع الصوت جماعة بعد الصلاة بقراءة آية الرس، وقول المؤذن بصوت مرتفع بعد الصلاة: اللهم أنت السلام

...ورفع الصوت بعد الصلاة بالسلام عل النب صل اله عليه وسلم، وغيرها مما يون توصيفه بدعة، والتصويت به بدعة

مضافة إليها، أو أن التصويت والجهر به مبتدع.

وقد عرف رفع الصوت باسم: " التقليس "، وذكر الطرطوش ف "الحوادث والبدع/63" أن الإمام مالا رحمه اله تعال أنر "

التقليس " ف الدعاء، وهو رفع الصوت به.

كما جاء النه عن: " التقليس " ف القراءة، أي: رفع الصوت بها ف وصف الإمام الشافع رحمه اله تعال للإمام أب يوسف

رحمه اله تعال قال: كان أبو يوسف قلاسا.

أي: يرفع صوته بالقراءة، وقد بينته ف " بدع القراء " (ص/16-15)

وقد سرت بعض هذه المحدثات إل بعض قُفاة الأثر، فتسمع ف دعاء القنوت عند بعض الأئمة ف رمضان الجهر الشديد،

وخفض الصوت ورفعه ف الأداء حسب مواضع الدعاء، والمبالغة ف الترنم، والتطريب، والتجويد، والترتيل، حت لأنه يقرأ

سورة من كتاب اله تعال، ويستدع بذلك عواطف المأمومين ليجهشوا بالباء.

والتعبد بهذه المحدثات ف الإسلام، وهذه البدع الإضافية ف الصوت والأداء للذكر والدعاء ه ف أصلها من شعائر الجاهلية

الت كانوا يظهرونها ف المسجد الحرام، كما قال اله تعال منرا عليهم: ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا ماء وتصدية )

الأنفال/35، الماء: الصفير، والتصدية: التصفيق بضرب اليد عل اليد بحيث يسمع له صوت.

قال الآلوس رحمه اله تعال: " والمقصود أن مثل هذه الأفعال لا تون عبادة، بل من شعائر الجاهلية، فما يفعله اليوم بعض

https://binothaimeen.net/content/9509
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جهلة المسلمين ف المساجد من الماء والتصدية، يزعمون أنهم يذكرون اله، فهو من قبيل فعل الجاهلية، وما أحسن ما يقول

قائلهم:
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وما يتبعها من الألحان، والتلحين، والترنم، والتطريب، هو مشابهة لما أدخله النصارى من الألحان ف الصلوات، ولم يأمرهم

.ه تعالبها المسيح، ولا الحواريون، وإنما ابتدعه النصارى كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

ولهذا نرى ونسمع ف عصرنا الترنم والتلحين ف الدعاء من سيما الرافضة والطرقية، فعل أهل السنة التنبه للتوق من

.مشابهتهم " انته

" تصحيح الدعاء " (84-82)

:القول الثان

لا بأس ف التغن ف قراءة الأحاديث النبوية والمتون العلمية، وكذلك الأذكار والأدعية الشرعية وتجويدها، بشرط عدم المبالغة،

وهو قول بعض الفقهاء المتأخرين، واختاره غير واحد من علمائنا المعاصرين، كالشيخ ابن باز رحمه اله والشيخ صالح

الفوزان حفظه اله وغيرهم.

يقول الإمام محمد بن محمد البديري الدمياط رحمه اله:
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" وأما قراءة الحديث مجودة كتجويد القرآن، من أحام النون الساكنة، والتنوين، والمد، والقصر، وغير ذلك، فه مندوبة، كما

صرح به بعضهم.

لن سألت شيخ خاتمة المحققين الشيخ عل الشبراملس تغمده اله تعال بالرحمة حالة قراءت عليه صحيح الإمام البخاري

عن ذلك، فأجابن بالوجوب، وذكر ل أنه رأى ذلك منقولا ف كتاب يقال له: " الأقوال الشارحة ف تفسير الفاتحة "، وعلل

مجموعة فيه صل لم، وهذه المعانلام، ومن لغة العرب، ومن فصاحة المتالشيخ حينئذ ذلك بأن التجويد من محاسن ال

.ه عليه وسلم " انتهال ه عليه وسلم فعليه مراعاة ما نطق به صلال لم بحديثه صله عليه وسلم، فمن تال

نقلا عن " حاشية الأجهوري عل شرح الزرقان عل المنظومة البيقونية " (ص/227).

بل يبدو أنها عادة قديمة لدى العلماء، فقد جاء ف " وفيات الأعيان " (4/282) ف ترجمة الحميدي الأندلس قال: " وكان

.قراءة الحديث " انته موصوفا بالنباهة والمعرفة والإتقان والدين والورع، وكانت له نغمة حسنة ف

واستدلوا عل ذلك بأدلة عدة، منها:

1- ورد النص الصريح ف دعاء النب صل اله عليه وسلم ربه عل سبيل الرجز، وذلك ف حديث البراء بن عازب رض اله

عنه قال:

وهرِ، والشَّع يرثك ًجانَ ركو ،دْرِهص رشَع ابى التُّرارو َّتح ابالتُّر نْقُلي وهالْخَنْدَقِ و موي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تيار )

:هدِ البزِ عجبِر تَجِزري
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( تَهوا صبِه فَعري

رواه البخاري (3034) ومسلم (1803)

2- أن أحام التجويد إنما ه أحام تجري عل عادة العرب ف القراءة واللفظ باللمات، وليست فقط متعلقة بالقرآن الريم،

فمن جود قراءته للحديث الشريف وكلام أهل العلم إنما سار عل مقتض اللغة العربية.

3- ثم إن التغن بالقرآن الريم معقول المعن، وليس أمرا تعبديا محضا، والمعن الملاحظ ف ذلك هو تزيين القرآن الريم
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بالأصوات الجميلة، والقراءة السليمة، والإقبال عل التلاوة وتحبيب الناس بها، وهذه المعان متحققة أيضا ف التغن بالدعاء

والحديث الشريف وقراءة كتب أهل العلم ف الدروس المتخصصة.

:ه تعاليقول الشيخ صالح الفوزان حفظه ال

" تحسين الصوت ليس بتلحين، التلحين غناء لا يجوز، لن تحسين الصوت بالقرآن، وتحسين الصوت بالأذكار: هذا طيب "

.انته

واله أعلم.


